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ملزمة وأهداف متناقضة
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يــل، قمتهــم التاســعة والعشريــن الــتي عقــدت في اختتــم الزعمــاء العــرب، أمــس الأحــد، الـــ من أبر
مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، وسط غياب  زعماء لأسباب متباينة، على رأسهم عاهل

المغرب والرئيس الجزائري وأمير دولة قطر.

جاءت القمة التي لم تتجاوز  ساعات ونصف، وسط أجواء متوترة، ما بين الضربة الأمريكية الأوروبية
يا واشتعال الموقف الميداني في غزة مع جيش الاحتلال، واستمرار الأزمة الخليجية للشهر العاشر، لسور
ورغم ما كان يأمله البعض من احتمالية تحريكها للمياه الراكدة في تلك الملفات الساخنة التي تهدد
أمن واستقرار الكيان العربي برمته، فإن كل التوقعات كانت تذهب إلى فشلها في تحقيق أي نجاحات

كثر إلى جوار ما سبقها من قمم أخرى. تذكر على أرض الواقع، لتصبح رقمًا لا أ

القمـة وإن كـانت محسومـة النتـائج لـدى النخـب السياسـية ورجـل الشـا علـى حـد سـواء، غـير أنهـا
نجحـت في لفـت الأنظـار إليهـا، سـواء قبـل انعقادهـا أو خلال سيرهـا، فضلاً عـن بيانهـا الختـامي الـذي

حمل حزمة من التناقضات التي دفعت البعض إلى نعتها بـ”قمة الخطب والشعارات”.

لماذا الظهران؟

كان نقل مقر انعقاد القمة من الرياض إلى مدينة الظهران (شرق المملكة) علامة استفهام أثارت الكثير
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من التساؤلات عن الدافع والحكمة من هذه الخطوة غير المبررة رسميًا من السلطات السعودية.

يــاض إلى هــذا القــرار بســبب المخــاوف مــن خطــر التكهــن الأول الــذي فــرض نفســه تعلــق بلجــوء الر
الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون من الأراضي اليمنية، ولعل آخرها قبل عدة أيام، حين
أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودية عددًا من تلك الصواريخ فضلاً عن إصابة بعضها لأهداف
في قلــب العاصــمة وفي منــاطق حيويــة للغايــة منهــا مطــار الملــك خالــد الــدولي، وذلــك بحســب وكالــة

“أسوشيتد برس” الأمريكية.

آخرون ذهبوا إلى أن اختيار الظهران التي تبعد نحو  كيلو متر من الساحل الإيراني، هو رسالة
تهديد واضحة وجهتها المملكة لخصمها اللدود الذي تصدر جدول أعمال القمة، فقد ذُكرت إيران
بالاسم في البيان الختامي ضمن الفقرات الثامنة والتاسعة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين، كما

يا والبحرين. أنها ذكرت بشكل غير مباشر في فقرات أخرى عن اليمن وسور

تجاهلت القمة تمامًا توجيه أي انتقادات لممارسات جيش الاحتلال بحق
الفلسطينيين الذين يسقط منهم يوميًا العشرات بين شهيد ومصاب

اجتماع للخطب

ــة ــة والشعــارات عالي ــة والخطــب الرنان ــة ساحــة عريضــة لاســتعراض القــدرات اللغوي “القمــة العربي
النــبرة”.. لم تغــب هــذه الصــورة الذهنيــة الــتي صــاحبت القمــم الثمانيــة والعشريــن السابقــة للجامعــة
العربية عن تلك التي عقدت أمس في السعودية، وهو ما جسدته كلمات الزعماء المشاركين التي ما

تنفك أن تتبخر مع الانتهاء من إلقاء البيان الختامي.

ـــة قرار واشنطـــن الاعـــتراف بالقـــدس عاصـــمة كـــدوا بطلان وعـــدم شرعي القـــادة العـــرب في القمـــة أ
لـــ”إسرائيل”، وتعهــدوا بالاســتمرار في تقــديم الــدعم اللازم لنصرة القضيــة الفلســطينية، مــع التشديــد

على أهمية تحقيق السلام الشامل والدائم مع تل أبيب.

كما شددوا في البيان الختامي على “الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة”،
داعين إلى ضرورة تحمــــل المجتمــــع الــــدولي مســــؤولياته لحمايــــة الفلســــطينيين، وضرورة اســــتئناف
المفاوضــات، مؤكدين أهميــة السلام كخيــار “إستراتيجــي” في الــشرق الأوســط علــى أســاس مبــادرة

السلام العربية.

البيان الختامي دعا كذلك إلى العمل “على تسريع آليات العمل العربي المشترك”، و”عمل كل ما يلزم
لتحصين أمننا من الإرهاب وصيانة أمننا العربي”، بالإضافة إلى “دعوة داعمي المليشيات إلى التوقف
عن ممارساتها”، فضلاً عن التشديد على “التصدي بحزم لكل التدخلات الإقليمية في شؤون دولنا
ية التي من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدد العربية”، مطالبًا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزاز
الأمن والاستقرار في المنطقة، مدينًا “بأشد العبارات” ما تعرضت له السعودية من “استهداف لأمنها
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عبر إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية  صاروخًا بالستيًا” على أهداف مختلفة في المملكة.

تجنب إدانة “إسرائيل”

في الوقت الذي أولى فيه الزعماء المشاركين في القمة اهتمامًا واضحًا للقضية الفلسطينية، وهو ما
اتضح سواء في كلماتهم الأحادية أو البيان الختامي، تكلل بتخصيص العاهل السعودي  مليون
دولار لدعم برنامج الأوقاف الإسلامية في القدس ووكالة الإغاثة “أونروا”، إلا أن أحدًا لم يقترب نهائيًا

من جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

تجاهلت القمة تمامًا توجيه أي انتقادات لممارسات جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين يسقط
منهـم يوميًـا العـشرات بين شهيـد ومصـاب، لعـل آخرهـم اسـتشهاد  متظـاهرًا مـدنيًا في مسـيرات

العودة التي يقوم بها الفلسطينيون منذ أيام احتفالاً بيوم الأرض.

الأمر لم يتوقف عند عدم توجيه أي إدانات أو انتقادات للكيان الصهيوني تتناسب والشعارات المرفوعة
لنصرة القضيــة الفلســطينية فحســب، بــل هنــاك حالــة مــن التنــاقض تنتهجهــا الــدول العربيــة في
سـياساتها تجـاه تـل أبيـب، علـى رأسـها مواقـف ولي عهـد السـعودية محمد بـن سـلمان الذي اختـطّ منـذ
استلامه المنصب مسارًا حادًا للتقارب مع “إسرائيل” كانت ذروته تصريحه أن من حق الإسرائيليين
العيش “في أرض أسلافهم”، وهو ما اعتبره الإسرائيليون تصريح “بلفور” جديد وتنازلاً لم يقدم عليه

زعيم عربي من قبل.

الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة من إيران تطالب القمم العربية وقمم مجلس
التعاون الخليجي في كل لقاء بضرورة إرجاعها لأصحابها، في حين أن الإمارات

تقيم أقوى علاقات اقتصادية مع إيران التي تحتل جزرها

الأزمة الخليجية وتناقض السياسات السعودية

بينمـــا ترفع المملكـــة شعـــارات الوحـــدة ونبـــذ الخلاف والاصـــطفاف العـــربي في مواجهـــة التحـــديات
الراهنــة ورفض التــدخل في شــؤون الــدول الأخــرى، إذ بهــا تســتضيف قمــة للــدول العربيــة في الــوقت
يــة والجويــة أمــام الوفــد القطــري المشــارك الــذي اضطــر إلى الــذي تقفــل فيــه حــدودها البريــة والبحر

كثر من دقائق معدودة. القدوم عن طريق الأردن، وهو الذي يفصله عن مقر عقد القمة ليس أ

هذا بخلاف إعادة دول الحصار تكرار مطالبها السابقة التي وصفت بـ”التعجيزية” قبيل عقد القمة،
وكأنهــا رسالــة ضمنيــة مفادهــا أن المشاركــة في اجتمــاع الظهــران هــو عقــد إذعــان واســتسلام وليــس

للتنسيق بين دول متساوية في الوزن والمكانة والكرامة.

من الأمور التي أثارت سخرية البعض أيضًا تناقض الرياض بين شعارات (حماية الأمن العربي من
الأخطـار المحدقـة بـه) وسـياساتها الممارسـة علـى أرض الواقـع، فبينمـا تتهـم المملكـة بعـض دول الجـوار



يا على سبيل المثال، وهي بالتسبب في عدم الأمن والاستقرار، تناست ما تفعله قواتها في اليمن وسور
التحركات التي أثارت حفيظة المجتمع الدولي برمته التي على إثرها اضطر ولي العهد إلى دفع المليارات

لتجنب ملاحقته دوليًا وتحسين صورة بلاده أمام العالم.

لفتــة أخــرى أثارهــا البعــض تعكــس حجــم التخبــط في التوجهــات الســعودية، منهــا أن طــائرات القــادة
يــز الجويــة الــتي بناهــا المهنــدس الأمريــكي مينــورو العــرب المشــاركين هبطــت في قاعــدة الملــك عبــد العز
ياماساكي مصمم مبنى التجارة العالمية في نيويورك الذي تعرضّ لهجوم عام  قاده  سعوديًا
وإماراتيين ومصري ولبناني وأدّى عمليًا إلى اجتياح أفغانستان والعراق وصولاً إلى أغلب الكوارث التي

شهدتها المنطقة لاحقًا.

العاهل السعودي ينتقد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

“القمة العربية ساحة عريضة لاستعراض القدرات اللغوية والخطب الرنانة
والشعارات عالية النبرة”.. لم تغب هذه الصورة الذهنية التي صاحبت القمم
الثمانية والعشرين السابقة للجامعة العربية عن تلك التي عقدت أمس في

السعودية

“قمة رفع عتب”

أمــام علامــات الاســتفهام تلــك الــتي رافقــت القمــة منــذ الإعــداد لهــا وحــتى الانتهــاء مــن إلقــاء بيانهــا
الختــامي، كــان التشكيــك في قــدرتها علــى تحقيــق أي نجاحــات تــذكر هــو الســمة البــارزة لتحليلات
ــا في وتعليقــات السياســيين والخــبراء، ممــن ذهبــوا إلى أن قمــة الظهــران فشلــت في أن تحــرك ساكنً



الملفات الساخنة التي تشهدها الساحة وهو ما يفقدها قيمتها بصورة كاملة.

عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، تعليقًا على البيان الختامي، وصف القمة العربية
بالخجولة في أدائها وفي بيانها، معتبرًا “أنها كسابقاتها من القمم انتقدت إيران وألمحت إلى تدخلاتها في
المنطقـة العربيـة وتحميلهـا المسـؤولية بـدعم المليشيـات، ولكـن دون اتخـاذ إجـراءات عمليـة أو مواقـف

واضحة لإلزام إيران ووقفها عند حدها”.

وقــال إن الجــزر الإماراتيــة الثلاثــة المحتلــة مــن إيــران تطــالب القمــم العربيــة وقمــم مجلــس التعــاون
الخليجي في كل لقاء بضرورة إرجاعها لأصحابها، في حين أن الإمارات تقيم أقوى علاقات اقتصادية
مـع إيـران الـتي تحتـل جزرهـا، هكـذا أضـاف في تصريحـاته لــ “الجـزيرة“، معتـبرًا أن قمـة الظهـران أقـل
يقًـا وتـأثيرًا حـتى علـى المسـتوى الإعلامـي، سـواء العـالمي أو الـدولي، وأضـاف أنهـا قمـة القمـم العربيـة بر

واهنة ضعيفة يصلح أن تسمى “قمة رفع عتب”.

بينما ترفع المملكة شعارات الوحدة ونبذ الخلاف والاصطفاف العربي في
مواجهة التحديات الراهنة، إذ بها تستضيف قمة للدول العربية في الوقت

الذي تقفل فيه حدودها البرية والبحرية والجوية أمام الوفد القطري

الأمـر لم يختلـف كثـيرًا عنـد الفلسـطينيين، رغـم تصـدر قضيتهـم جـدول أعمـال القمـة، فهـا هـي حركـة
“فتح”، وعلى لسان القيادي أمين مقبول، تشكك في جدوى نتائج هذه القمة التي رأت أنها “تعقد
في ظروف صعبة في فلسطين والمنطقة العربية ككل، وبالتالي هناك الكثير من الشكوك في أن تخ
ــا: “نحــن في القمــة العربيــة بقــرارات تعــالج القضايــا المصيريــة للشعــب العــربي والفلســطيني”، مضيفً
شكــوك إن كــانت هــذه القمــة، تســتطيع أن تتخــذ قــرارات تــواجه بهــا قــرار الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهذا أمر في غاية الأهمية ومقياس بالنسبة لنا، حول

نجاح أو فشل هذه القمة”.

أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وعلى لسان القيادي داود شهاب، رأت أن هذه القمة تعقد
ـــــا أن “أخطـــــر هـــــذه ـــــة”، موضحً ـــــة والإسلامي ـــــواجه الأمتين العربي ـــــبيرة ت في ظـــــل “تحـــــديات ك
التحديات محاولات دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة واعتباره جزءًا طبيعيًا منها، وذلك عبر الاعتراف
بشريعــة الاحتلال علــى أرض فلســطين والمســاعي الحثيثــة مــن بعــض الأطــراف العربيــة وفي مقــدمتها
السعودية لإقامة علاقات مفتوحة مع الاحتلال، وإقامة علاقات تنظر إلى المصالح التي تتناقض مع

ثوابت ومصلحة الأمة”.

كد قائلاً: “يجب أن نقف جميعًا ضد الهيمنة الأمريكية، ويجب وعن رسالته للقادة العرب في القمة أ
العمل على غلق الأبواب كافة في وجه واشنطن وتل أبيب ووجه كل من يحاول أن ينال أو يستخف
بهـذه الأمـة”، مـذكرًا بتصريحـات ترامـب الـتي كشـف فيهـا أن “عينـه علـى المـال والنفـط العـربي، وهـذا
اســتخفاف فاضــح بــوزن ومكانــة الأمــة العربيــة”، متســائلاً: “هــل القمــة بوضعهــا الحــاليّ قــادرة علــى

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/4/16/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1086658/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA#tag_137152


ذلك؟”، مجيبًا عن نفسه قائلاً: “لا أظن أن القمة بوضعها الحاليّ يمكن أن يخ منها شيء لصالح
وحدة الأمة”.
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